
عصر مـــــــا بعـــــــد النفـــــــط.. هـــــــل تنجـــــــح
الخصـــــــخصة بعلاج أمـــــــراض الاقتصـــــــاد
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, أبريل  | كتبه مرتضى الشاذلي

لم يخـــل حـــديث أي مســـئول ســـعودي منـــذ إطلاق المملكـــة العربيـــة الســـعودية لــــ”رؤية ″ في
أبريل/نيسـان ، مـن الإشـارة إلى سُـبل تنويـع مصـادر الـدخل، سـواء كـان ذلـك بفـرض ضرائـب
جديــدة أو رفــع الــدعم، أو حــتى الإعلان عــن بيــع كلــي أو جــزئي الخصــخصة لإحــدى شركــات القطــاع

العام. 

كـبر مصـدّر للنفـط في العـالم مـؤخرًا عـن حملـة خصـخصة في إطـار ولعـل مـا أعلنتـه المملكـة السـعودية أ
يــز الكفــاءة بمــا يخفــف الضغــط علــى الماليــة العامــة، إصلاحــات اقتصاديــة أوســع نطاقــا؛ بهــدف تعز

ويساهم في تنويع الاقتصاد المعتمد على النفط، أهم ما يستوجب الوقوف أمامه كثيراً.   

https://www.noonpost.com/23061/
https://www.noonpost.com/23061/
https://www.noonpost.com/23061/


   

يق الخصخصة السعودية على طر

قبل الخوض في تفاصيل الخطة السعودية الجديدة التي تعوّل عليها الحكومة لبلوغ أهدافها، تجدر
الإشارة إلى أن الخصخصة تُعرف بأنها عملية تحويل كلي أو جزئي لملكية رأسمال الشركات العمومية
إلى القطــاع الخــاص، وذلــك مــن خلال إمــا الــبيع المبــاشر أو عــن طرحهــا في صــورة أســهم في الأســواق

المالية.  

وبالنســــبة للســــعودية، فــــإن ســــياسة الخصــــخصة ليســــت مســــتحدثه، إذ أعلنــــت الحكومــــة في
أغسطس/آب الماضي عن البدء في خصخصة  قطاعات حكومية في السعودية، عبر تشكيل لجان
إشراف على القطاعات المستهدفة، وذلك بعد أن شكلت الإيرادات غير النفطية % من إيرادات
ــادت ــتي اعت ــة  %، وهــي أقــل مــن المعــدلات ال ــرادات النفطي ــة في ، فيمــا حصــة الإي الدول

السعودية عليها سنوات طويلة، سيطر فيها النفط على قرابة % من الإيرادات. 

ويأتي اتجاه السعودية لهذه السياسة لمواجهة تراجع أسعار النفط الذي يعد مصدر الدخل الرئيسي
للبلاد، وســد عجــز الموازنــة، إذ تنتظــر المملكــة دعــم الأوضــاع الماليــة العامــة مــن خلال هــذه الخطــوة
الجديــدة، إذ تــوقعت الســعودية عجــزًا بقيــة  مليــار دولار في الموازنــة العامــة لســنة ، وذلــك
 للعــام الخــامس علــى التــوالي بســبب انخفــاض أســعار النفــط، في حين فــاق العجــز في موازنــة

المستوى المتوقع له.

https://www.aljazeera.net/encyclopedia/conceptsandterminology/2015/11/12/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B5%D8%AE%D8%B5%D8%A9
https://makkahnewspaper.com/article/611041/%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84/10-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D9%87%D9%8A%D8%A3-%D9%84%D9%84%D8%AE%D8%B5%D8%AE%D8%B5%D8%A9
https://www.cnbcarabia.com/news/view/36144/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AC%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-2018-%D8%A8%D9%80-195-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%84.html


تكمن خطة الخصخصة في صميم إصلاحات ولي العهد الاقتصادية التي
تسعى إلى كسر اعتماد المملكة على عائدات النفط مع تخفيف القيود

الاجتماعية للمملكة المحافظة

وفي أحدث حلقة من برامج الإصلاح الاقتصادي، أظهرت وثيقة نُشرت الثلاثاء الماضي أن السعودية
يال (- مليار دولار) من تسعى إلى توليد إيرادات غير نفطية تتراوح بين  مليار إلى  مليار ر
برنامجها للخصخصة بحلول عام ، وتوفير ما يصل إلى  ألف وظيفة، في وقت تعاني فيه

من تعزيز دور القطاع الخاص الذي يعتمد على النفط.   

وكشفت الوثيقة التي نشرتها وكالة الأنباء السعودية الرسمية أن المبادرة تستهدف استثمارات تتراوح
يــال في  عقــدًا للشراكــة بين القطــاعين العــام والخــاص، وتتضمــن بين  مليــار إلى  مليــار ر
تحويل الموا السعودية إلى شركات، وخصخصة بعض الخدمات في قطاع المواصلات وتحويل مركز

مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث إلى منظمة غير هادفة للربح.    

ووفقــا للوثيقــة، ســيأتي جــزء مــن المبلــغ المشــار إليــه مــن بيــع أصــول في قطاعــات مثــل التعليــم والميــاه
والاتصالات والرعاية الصحية، وقد تتم بعض عمليات البيع تلك عبر طروحات عامة أولية للأسهم،
كــثر مــن مائــة بينمــا قــد تكــون البقيــة في صــورة عمليــات تحويــل مبــاشرة، ويتضمــن المــشروع بكــامله أ

كثر من عشرة قطاعات، وفق ما نقلت وكالة رويترز.    مبادرة محتملة في أ

ووفقًا لـصحيفة الفاينينشال تايمز البريطانية، فإن السعودية تخطط لخصخصة دوري كرة القدم في
البلاد من خلال بيع النوادي الرياضية، وشركات مطاحن الدقيق التابعة للمؤسسة العامة لصوامع

    . الغلال، وبعض المشاريع في المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بحلول عام

ونقلت الصحيفة عن الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتخصيص ، تركي الحقيل، أن “الجزء الأكبر”
من الأموال التي سيتم جمعها سيأتي من تحويل مصنع رأس الخير العملاق التابع لشركة “سالين

ووتر ” إلى شركة خاصة.  

https://arabic.euronews.com/2018/04/24/business-4142073
https://ara.reuters.com/article/businessNews/idARAKBN1HW1M1
https://www.ft.com/content/9edcae6c-4878-11e8-8ae9-4b5ddcca99b3


جدوى الخصخصة في مواجهات التحديات

تكمــن خطــة الخصــخصة في صــميم إصلاحــات ولي العهــد الاقتصاديــة الــتي تســعى إلى كسر اعتمــاد
المملكــة علــى عائــدات النفــط مــع تخفيــف القيــود الاجتماعيــة للمملكــة المحافظــة، إذ تكشــف هــذه
 جديدٍ للدخل، ربما يراه البعض أنه يتفوق على المصدر

ٍ
الخطوة عن خطط بلاده للاعتماد على مصدر

الأساسي “النفط خلال السنوات الثلاث القادمة.

وقد ظنّ البعض أن الإعلان عن ط نسبة % من أرامكو للاكتتاب العام هو أخر الخطوط الحمراء
ــرادات ــات ســياسة أساســية للإي الــتي ســتكسرها الحكومــة الســعودية، إلا أنّ الاتجــاه للخصــخصة ب
وطريقٌ جديد لتنويع اقتصاد البلاد، وذلك بعد تعثر نمو القطاع غير النفطي في المملكة العام الماضي.

   

تثار تساؤلات حول جدوى برنامج الخصخصة التي ستقوم به المملكة لسد
عجز الموازنة

جـــاء هـــذا وســـط جـــدل متواصـــل حـــول الجـــدوى الاقتصاديـــة لعمليـــة الطـــ، وتأثرهـــا بالعوامـــل
السياســية، وبحســب موقــع “ستراتفــور” الأمــيركي للــدراسات، فــإن الســياسات الــتي يتبعهــا  محمد بــن
ســلمان، قــد تــؤدي إلى ضيــاع واحــدة مــن أهــم ركــائز الاقتصــاد والســياسة في الســعودية، إذ أن طــ
أسهم شركة النفط العملاقة في الاكتتاب العام “قد يقوّض استقرارها”، كما أن خطط الإصلاح تلك

قد تذهب بالاستقلالية التي تتمتع بها الشركة طيلة العقود الماضية.

https://ara.reuters.com/article/businessNews/idARAKBN17U1O1?sp=true


لكن في أجواء التفاؤل التي تسود الأوساط السعودية في الوقت الراهن، تثار تساؤلات حول جدوى
برنــامج الخصــخصة الــتي ســتقوم بــه المملكــة في ســد العجــز، وتســاؤلات  أخــرى حــول نطــاق مبيعــات
الخصخصة نظرًا لتعقيد بيع مؤسسات الدولة التي يعمل فيها موظفون ذوو رواتب جيدة، وذوو

دوافع ضعيفة وغير معتادين على المنافسة المفتوحة.   

وعلى الرغم من الميزانية التوسعية هذا العام، أصبح المصرفيون يشعرون بالقلق إزاء ضعف النمو بعد
أن قــامت الحكومــة بخفــض الــدعم وخفــض الإنفــاق الحكــومي، وألقــي البعــض باللائمــة أيضًــا علــى
اتجاه الكثير من المستثمرين إلى الانتظار والترقب نتيجة لحالة الضبابية بشأن تبعات التغير السياسي

في المملكة، مما ساعد على دفع الاقتصاد إلى الركود في العام الماضي.   

كمــا تــأثرت مشــاعر المســتثمرين بســبب حملــة ابــن ســلمان غــير العاديــة علــى الفســاد المزعــوم، والــتي
شهدت احتجاز العشرات من أفراد الأسرة الحاكمة والوزراء السابقين ومسؤولين كبار أوائل نوفمبر

تشرين الثاني الماضي.

ويعـول علـى برنـامج الخصـخصة الـتي شرعـت فيـه المملكـة وقـف نزيـف الأصـول الاحتياطيـة الأجنبيـة
لدى مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي)، إذ فقدت % من قيمتها منذ بدء هبوط

النفط، في منتصف ، بما يقارب  مليار دولار.   

ليس من السهل مواجهة قسوة الخصخصة

عنـدما كشـف ولي العهـد السـعودي الأمـير محمد بـن سـلمان عـن خطتـه للجمـاهير العـام المـاضي، جـرى
تقـديم برنـامج الخصـخصة السـعودي البالغـة قيمتـه  مليـار دولار علـى أنـه عمليـة الـبيع الأكـبر في
القرن، لكن مصرفيين ومستثمرين ومحللين على دراية بالعملية يقولون إنها، بعد مرور  شهرًا،

تسير ببطء السلحفاة.   

https://ara.reuters.com/article/businessNews/idARAKBN1DV5OX


وتتمثل المشكلات الأساسية التي يستندون إليها في البيروقراطية الشديدة وعدم كفاية الإطار القانوني
وتغيير الأولويات من آن لآخر في إدارات الحكومة بالإضافة إلى حالة الإجهاد السائدة بين المستثمرين.

لكن المصرفيين والمستثمرين والمحللين يعبرون عن مخاوف من بينها ما يتعلق بغياب إطار تنظيمي
يطمئن المساهمين المحتملين بشأن مدى السيطرة التي قد تحظى بها الشركات الأجنبية نتيجة لبيع

حصص، بما في ذلك الحق في تسريح موظفين.   

وبالنظر لتجارب أوروبية ودول مجلس التعاون الخليجي؛ فإن الخطوة الأولى لنجاح الخصخصة في
الســعودية، تســتدعي تطــوير الأعمــال الحيويــة وخــدمات العملاء ومهــارات جديــدة أخــرى مــن خلال
كد أن السعودية ستحتاج كسفورد للاستشارات أ ير لمركز “أ التوظيف والتنمية الداخلية، بحسب تقر
إلى مليون رائد أعمال في غضون السنوات الخمس المقبلة، وإلى تطبيق برنامج تغيير الثقافة المستدام.

كبر عيوب الخصخصة؛ هو أن القطاع الخاص يرى الكاتب عبدالله الربدي أن أ
يهدف للربح بالدرجة الأولى

وفي هذا الشأن، يقول مصرفي سعودي عمل على صفقات لوكالة رويترز إن “الأمر سيستغرق وقتا
أطــول ممــا توقــع كثــيرون، وهنــاك عقبــات ناتجــة عــن تغيــير الأولويــات في الحكومــة الســعودية وعلــى
مستوى الاقتصاد الجزئي حيث أن هذه مؤسسات عتيقة لم يسبق لها أبدًا الاحتفاظ  بدفاتر،  وليس

من اليسير عليها أن تصمد أمام المدى البعيد الخصخصة”.  

كــبر عيــوب الخصــخصة؛ هــو أن القطــاع الخــاص يهــدف للربــح ــرى الكــاتب عبــدالله الربــدي أن أ وي
بالدرجة الأولى، وهذا قد يؤدي إلى امتناع القطاع الخاص عن تقديم خدماته في قطاعات قد يراها
غــير مربحــة، أو لخــدماته في أمــاكن مثــل القــرى والهجــر، مثــل الرعايــة الصــحية لكبــار الســن أو ذوي

الأمراض المزمنة؛ وهنا يجب أن تتدخل الحكومة لتحمي هذه الفئات من قصور الخدمات عنهم”.

من جهته، يرى الاقتصادي عبدالحافظ الصاوي أن العديد من دول المنطقة قد خاضت تجارب حول
تنفيـذ برامـج الخصـخصة، وغالبيتهـا تـرك آثـاراً سـلبية علـى أداء اقتصاديـات هـذه الـدول؛ ممـا يجعـل
النظــام الســعودي مطالَبــاً بتــوخي الحــذر تجــاه تنفيــذه لبرامــج الخصــخصة؛ حــتى لا يقــع في أخطــاء

التجارب الأخرى لدول المنطقة.  

وأخيراً يرى الخبراء أن الخصخصة أينما طُبّقت؛ فلن تنجح دون تنفيذ حقيقي وحازم لإعادة هيكلة
عـدد مـن السـياسات والإجـراءات، ومكافحـة الفسـاد بالرقابـة والحوكمـة، ومراجعـة الأنظمـة، ومـدى
صلاحياتهــا مــع الرؤيــة، كمــا يجــب أن تحــضر القــوانين الصارمــة والشفافيــة ومنــع الاحتكــار مــن خلال
يـز اقتصـاد الـوطن وخـدمات يـز ثقافـة المساءلـة والتقييـم المسـتمر، والهـدف في النهايـة تعز الرقابـة وتعز

المواطن ورفاهيته وعدم تضرره. 

/https://www.noonpost.com/23061 : رابط المقال
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